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الفصل الأوَّل
إشباع حاجة الطفل إلي 
البحث وحبّ الاستطلاع



- 78 -



- 79 -

Ì الحاجــة إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع هــي حاجــة تجعــل 
ــرد يســتطلع الأشــياء، أو يتفحــص المواقــف، فيختبرهــا أو يســأل  الف
دلــت  والحيوان0فقــد  الإنســان  بــن  مشــتركة  حاجــة  وهــي  عنهــا، 
التجــارب علــي أنَّ الحيوانــات حــن توُضَــع في أماكــن جديــدة تأخــذ في 
اســتطلاع أنحائهــا، والبحــث في أرجائهــا، حتــى إنْ لــم تكــن جائعــةٍ أو 
ظامئــةٍ، والصيــادون يســتغلون هــذه الحاجــة أو هــذا الدافــع في صيــد 
الحيوانــات، إذ يحضــرون شــيئاً غريبــاً يدعــو الحيــوان إلــي الاقتــراب 

منــه لاســتطلاعه، فيســهل عليهــم اقتناصــه0

ــت التجــارب التــي أجُريــت علــي الحيوانــات والأطفــال  هــذا وقــد دلَّ
علــي أن حُــبّ الاســتطلاع حاجــة أو دافــع غريــزي في الطبيعــة البيولوجيَّــة 
للكائــن الحــي، تدفعــه إلــي فحــص البيئــة، والتعــرُّف عليهــا لمعرفــة الأشــياء 
التــي يحُتمــل أنْ تكــون مصــدراً للخطــر أو للألــم التــي يحُتمــل أن تشــبع 

حاجاتــه قبــل أن تنشط،فتسُــبِّب لــه نوعــاً مــن الارتيــاح.

< كيف نلاحظ حاجة الطفل إلي البحث وحُبّ الاستطلاع؟

كثيــراً مــا نــري الطفــل يتطلَّــع إلــي الأشــياء بعينيــه ويتتبعهــا، 
ــه،  ــي كلُِّ جديــد في بيئت والطفــل يحــاول بهــذا الســلوك أن يتعــرَّف عل
ويحــاول أنْ يختبــره 0كمَّــا أنَّ لعــب الطفــل المبكــر وتناولــه لــكلُِّ مــا يقــع 
تحــت بصــره أو يديــه، وبحثــه هنــا وهنــاك، وتنقيبــه عمَّــا حولــه، ليــس 
في الواقــع إلَّ إشــباعاً لحاجتــه إلــي حُــبِّ الاســتطلاع أو الفضــول، 
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ورغبتــه في اكتشــاف المعانــي والــدلالات لمَّــا حولــه، واكتســابه كذلــك 
ــه. ــة لحيات ــارات الأســاس اللاَّزم ــارف أو المه للمع

ــا  ــذي يجعــل الطفــل يعبــث فيمَّ ــام مكدوجــل « أنَّ ال ــري »  ولي وي
يكتســب  الطفــل  أنَّ  الاســتطلاع0كمَّا  حُــبّ  هــو  أشــياء  مــن  حولــه 
معلوماتــه، وتنمــو معارفــه عــن طريــق خبراتــه التــي يمُارســها بنفســه، 
ســواء عــن طريــق اســتعمال عضلاتــه المختلفــة، أو عــن طريــق حواســه 

ــة بالنســبة للطفــل0 ــواب المعرف ــر أب ــي تُعتب ــدَّدة الت المُتع

ويتجلَّــي هــذا الميــل إلــي الاســتطلاع أو الفضــول في تلــك الأســئلة 
يحيطــون  مَــنْ  أو  مُعلِّميــه  أو  والديــه  إلــي  الطفــل  يوجههــا  التــي 
به،عــن الأشياء00أســمائها، وفوائدهــا، أو عــن الحوادث00أســبابها 
ومضارها0ومــن هــذه الأســئلة مــا يــدور حــول الأمــور الجنســيَّة، أو 
حــول أمــور غيبيــة تسُــبِّب لوالديــه كثيــراً مــن الحــرج والحيرة0ثُــمَّ 
تظهــر لــدي الطفــل هــذه الحاجــة بعــد ذلــك في ميلــه إلــي القــراءة 
أو إلــي الرحــات أو المغامــرات، ويســتمر نمــو دافــع الاســتطلاع عنــد 
الطفــل إلَّ إذا صــادف مــن البيئــة ـــــــ آبــاء أو مربــن ــــــ مــا يكبحــه 
أو يحُبطــه، فــإن لقــي منهــم مســاندة وتشــجيعاً، ومــن الظــروف مــا 
يسُــاعده علــي إعلائــه لهــذه الحاجــة؛ لأصبــح هــذا هــو الأســاس نحــو 

التجريــب والابتــكار والإبــداع0
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وهكــذا نجــد أنَّ الحاجــة إلــي المعرفــة مــن الحاجــات المهمــة لــدي 
ــث  ــة، بحي ــي البيئ ــرُّف عل ــه التع ــد محاولت ــي الأخــص عن الطفــل، وعل
يمكــن عــن طريــق ذلــك تنميــة مــا لــدي الطفــل مــن إمكانــات وقــدرات، 
ولذلــك فــإنَّ إشــباع هــذه الحاجــة مــن العوامــل التــي يجــب أن يهتــم بهــا 

الآبــاء والمربــون في تربيــة أبنائهــم0

البحــث  إلــي  الحاجــة  تســتغل  أن  التربيــة  هذا00وتســتطيع 
والاســتطلاع عنــد الطفــل مــن أجــل نمــوه العقلــي والمعــرفي، وأن توجــه 
رغبتــه في استكشــاف ألــوان مُتعــدِّدة مــن الثقافــة، وأن تُشــجعه علــي 
ويحــس،  ويشــم،  ويتــذوق،  ،ويــري،  يســمع  تتركــه  وأن  الاستفســار، 

ويرُكِّب00إلــخ. ويفــك، 

ر الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع عند الأطفال: < مراحل تطوُّ

أولًا: مرحلة الرضاعة )من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية(:

تنمــو حاجــة الطفــل إلــي الاســتطلاع أو الفضــول مــع بداية الشــهر 
السَّــابع تقريبــاً، فهــو يســتطلع بعينيــه، ويُمعــن النظــر في الأشــياء، 
ثُــمَّ يحــاول القبــض عليهــا ووضعهــا في فمــه، وهــو يتتبــع الأشــياء 
ــع  ــن داف ــواع بســيطة م ــه بشــغفٍ، كلُّ هــذه أن ــن حول ــي تتحــرَّك م الت
ــن الثانيــة واســتطاع  الاســتطلاع لــدي الطفــل، حتــى إذا مــا وصــل لسِ
المشــي واتســع عالمــه امتــدت يــداه إلــي كلُِّ مــا يســتطيع تناوله0فهــو 
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ـره، أو يمُــزق بعــض الأوراق المهمــة، أو  يعبــث بــأي شــيء وقــد يُدمّـِ
يســكب الطعــام علــي الأرض، وقــد يفــك مــا يعثــر عليــه مــن أدوات 
ليــري مم تتكــوَّن ؟، وقــد يشــد ذيــل القطــة ليــري مــاذا تصنــع؟، وقــد 
ــه بدافــع  ــم المــرآة ليــري مــا بداخلهــا !!، وقــد يكســر إحــدى لُعب يحُطِّ
الاســتطلاع لا بدافــع التدميــر كمَّــا يُظــن، وكلُّ هــذه الأمــور تثُيــر غضب 
ــوم، أو  ــا بالضــرب، أو اللَّ ــة الطفــل إمَّ ــي معُاقب ــن وتدفعهمــا إل الوالدي
التوبيخ0وتكــون النتيجــة أن يكــف الطفــل عــن هــذه الأفعــال، ولكــن 
لفتــرةٍ قصيــرةٍ بعدهــا ينســي كلُّ شــيء،فيعود إلــي العبــث مــن جديــد.

ثانيا: مرحلة الطفولة المبكرة ) من عامين إلي ستة أعوام (:

في هــذه المرحلــة يريــد أن يكتشــف الطفــل كلُّ مــا يقــع في متنــاول 
يــده، أو يقــع تحــت ســمعه وبصــره أيضــاً، وهــو لا يســتمر في وضــع 
الأشــياء بفمــه، ولكنَّــه يلمســها ويفحصهــا أيضــاً، ويســأل عنهــا مــرَّات 
عديــدة متكــرِّرة، وهــو يحتــاج إلــي بعــض الوقــت للنظــر إلــي الأشــياء 
مــن حولــه والتــي يشــعر باهتمــام نحوهــا، ســواء أكانــت في شــكل صــور 

أو في الحيــاة الواقعيــة.

وغالبــاً مــا يتعجلــه الكبــار، والأفضــل عــدم لفت نظره إلي الأشــياء 
باســتمرار إذ أن هــذا غالبــاً مــا يُشــتت ذهنــه، ويفضــل إعطــاؤه فرصــة 

لرؤيتهــا بنفســه حتــى يمكنــه أن ينظــر ويســأل أســئلته الخاصِّة0
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وعندمــا يصــل الطفــل إلــي المرحلــة التــي يســأل فيهــا أســئلة، مثل: 
»مــا هــذا ؟« ،»كيــف يعمــل هــذا القطــار ؟« ،»لمــاذا لا تســير العربــة؟«.. 
إلــخ، فــإن الكبــار قــد يجــدون أنفســهم مشــغولين بأشــياء أُخــري، فــا 
ـل أنْ يُشــجع الآبــاء والمربــون  يعيــرون أســئلته التفاتــاً، وإنْ كنــا نُفضّـِ
حـُـبّ الاســتطلاع لــدي أطفالهــم، وأنْ يحفزوهــم علــي حـُـبِّ البحــث 
والتجريــب 0مــع العلــم بــأنَّ الأطفــال يتعلَّمــون كثيــراً في هــذه السِــن عــن 
طريــق الخبــرات البســيطة، فتســلُّق قــارب صغيــر في عــرض البحــر، 
ــارة أحــد  ــور، أو زي ــات والطي ــة الحيوان ــي المزرعــة لرؤي أو الذهــاب إل
ــرات يســتطيع  ــروة مــن الخب ــج، كلُّ هــذه ث ــع وهــو يعمــل أو ينت المصان

الطفــل الصَّغيــر عــن طريقهــا التعــرُّف علــي البيئــة المحُيطــة بــه0

وعموما00ًنســتطيع القــول بــأنَّ كلَّمــا كان الآبــاء والمربــون علــي 
اســتعداد للإجابــة علــي أســئلة أطفالهــم وتهيئــة الفــرص لهــم للكشــف 
عــن الأشــياء بأنفســهم، فإنَّهــم ســوف يدهشــون لمــدي قــدرة أبنائهــم 
علــي تعلُّــم كثيــر مــن الخبــرات التــي قــد تعينهــم في مســتقبل حياتهــم0

ثالثًا: مرحلة الطفولة الوسطي ) من ستة إلي تسعة أعوام ( :

تتميَّــز هــذه المرحلــة بنمــو الجانــب المعــرفي للطفل،لذا00فهــو 
الفهــم والإدراك والتحصيــل، فهــو يســعي  مــن  إلــي مزيــد  بحاجــةٍ 

بــه. لاستكشــاف كلُّ مجهــول، وخاصَّــة في البيئــة المحُيطــة 
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ــي اتخــاذ الأســاليب  ــح قــادراً عل ــة يصب  والطفــل في هــذه المرحل
الســلوكيَّة الســليمة التــي لا تلحــق بــه الضــرر حــال إقدامــه علــي 
كلُّ جديــد لمعرفتــه0 وإشــباع هــذه  وراء  يبحــث  ـا  كمّـَ الاستكشــاف، 
الحاجــة يزيــد مــن رصيــد الخبــرات الحياتيــة لــدي الطفــل، وهــي 
خبــرات بدورهــا تسُــهم في مــدي نمــوه العقلــي، فضــاً عــن تزويــده 
بالمعــارف الجديــدة، ويصــل الطفــل عــن طريــق إشــباع حاجتــه إلــي 
المعرفة إلي مســتوي من حسُــن التصرُّف إزاء مواقف حياته الجديدة، 
ــه اســتطاع أنْ  ــة؛ لأنَّ ــة والفكريَّ ــه العقليَّ ــه بقدرات ــا يكســبه ثقت وهــو م
يســتخدمها اســتخداماً يــؤدي إلــي النجــاح، فضــاً عــن أنَّــه كلَُّمــا 
زاد مُعــدل المعرفــة لــدي الطفــل أدي ذلــك إلــي نمــو إدراكــه الحســي 
ــن  ــي الوالدي ــة؛ لذلــك وجــب عل ــه العقلي ــذي يســهم في نضــج قدرات ال
والمربــن ضــرورة الاهتمــام بإشــباع حاجــة الطفــل إلــي الاســتطلاع 
والمعرفــة والتحصيل،عــن طريــق إجابــة أســئلته التــي يطرحهــا عليهــم 
إجابــات ســليمة ومُقنعــة، وإتاحــة الفــرص لــه للاشــتراك في الرحــات 
العلميَّــة، وتنميــة ميولــه إلــي القــراءة والاطــاع، وإكســابه مهــارات 
ــة حســابية كالجمــع والطــرح والضــرب والقســمة00إلخ، فضــاً  عقلي
عــن الاهتمــام البالــغ باللغــة ورموزهــا، بحيــث يســتطيع أن يتقــن الطفــل 

ــات0 ــي الكلم ــوز ومعان ــة الرم دلال
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< وسائل إشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع :

أولًا: خلق الجوّ الملائم لإشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع:

يتحتــم علينــا ـــــــ آبــاءً ومربــن ـــــــ أن نخلــق لأبنائنــا الجــوّ المناســب 
ــق رغبتهــم  ــبّ الاســتطلاع، وأن نحُقِّ لإشــباع حاجتهــم إلــي البحــث وحُ

في استكشــاف كل مــا يحُيــط بهــم آخذيــن بعــن الاعتبــار، مــا يلــي:

1ــــــ تأمــن شــروط السَّــامة مــن حيــث إبعــاد جميــع مصــادر الخطــر 
عــن طريــق أطفالنــا، مثل:منابــع الحــرارة، والكهربــاء، والنَّــار، 
وأعــواد الثقــاب ) الكبريــت ( ، والأدويــة والعقاقيــر، والمبيــدات 
الســقوط،  أماكــن  عــن  كذلــك  وإبعادهــم  الحشــرية00إلخ، 

والأمــراض0 العــدوى  ناقلــة  أو  المؤذيــة  والحيوانــات 

ــب، والاستكشــاف؛  ــا يشــغله بالبحــث، والتجري ــل م 2ــــــ إعطــاء الطف
لأنَّ الضجــر يولِّــد الســلوك المشــاغب الــذي يمكننــا تجنُّبــه بخلــق 
توفيــر  طريــق  عــن  وذلــك  كان،  ـا  أينمّـَ للطفــل  المناســب  الجــو 
الألعــاب المختلفــة والمتنوعة،مثــل: الدمــى ) العرائــس (،والعربــات،  
والقطــارات، والخــروج مــن المنــزل لمــدة ســاعة يوميــاً علــي الأقــل 
للتنــزه وتــرك الطفــل يقفــز ويركــض ويعــدو، كمَّــا يجــب مشــاركته 

ــراً. ــة التــي يســتمتع بهــا كثي في بعــض الألعــاب الرياضيَّ



- 86 -

ثانيًااً: تشجيع مبدأ النشاط الذاتي:

مبــدأ النشــاط الذاتــي مــن المبــادئ المهمــة التــي أكَّدهــا علــم 
ــم، فلكــي تتــم هــذه العمليــة علــي أحســن  النفــس أساســاً لعمليــة التعلُّ
صــورة لابــد مــن أنْ يبــذل المتعلِّــم نشــاطاً مــن جانبــه، هــذا النشــاط هــو 
مــا يطُلــق عليــه» النشــاط الذاتــي « Self activity ،أي النشــاط الــذي 
يصــدر عــن المتعلِّــم نفســه، وبهــذا يمكــن أن يُشــبع نهمــه إلــي المعرفــة0

وتسُــاهم كلٌُ مــن الأســرة والمدرســة في تدعيــم هــذا المبــدأ مــن 
خــال تعليــم الأطفــال اكتســاب المعــارف المختلفــة، والخبــرات المتباينــة، 
ونؤكِّــد أن اســتخدام أســلوب التلقــن في المنــزل أو المدرســة بوصفــه 
الطريــق الأســاس الوحيــد الــذي يطــل منــه الطفــل علــي عالــم المعرفــة 
وإهمــال أســلوب النشــاط الذاتــي يترتــب عليــه تخريــج شــخصيات 
المعرفــة،أو  أنــواع  شــتي  اســتقبال  تســتطيع  لا  مُغلقــة،  هامشــية 

اســتيعابها،أو هضمهــا.

ثالثًا: تنويع المثيرات:

ــا شــك ـــــــ  ــه ــــــ ب ــح ل ــل يتُي ــام الطف ــرات متنوعــة أم ــر مثي تواف
ــب، والتســاؤل، والملاحظــة،  فرصــاً مُتعــدّدة لإظهــار الدهشــة، والتعجُّ
والبحــث، والاختبــار، والفحــص، والتجريــب، والتفكيــر، وهــذا كلَّــه يتــم 

عــن طريــق التالــي:
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1ـــــــ توجيــه أنشــطة الطفــل إلــي المــواد أو الأدوات التــي يمكنــه أنْ 
 ، المصــوَّرة  والكتــب  والدُمــى،  اللُّعــب،  وهــي:   يســتخدمها، 
والخرائــط المجســمة، والكــرات الأرضيــة، والجــداول الرياضيــة، 
وأدوات المهــن المختلفــة كأدوات الطبيــب، وأدوات النجــار مثــاً، 
ــي  ــب الحــر، لك ــال لممارســة اللَّع ــام الأطف ــر الفــرص أم ــع توفي م

يكتســبوا ثقافــة مجتمعهــم وخبــرات بيئتهــم المتنوِّعــة.

2ــــــ توجيــه الطفــل إلــي المثُيــرات الطبيعيــة والتي نعتبرهــا كتاب الحياة 
المفتــوح أمــام الأطفــال، فعــن طريــق هــذه المُثيــرات الطبيعيــة 
يمكننــا أن نلفــت نظــر أبنائنــا إلــي ظاهــرة اختــاف الليــل والنهــار، 

وتعاقُّــب الفصــول الأربعــة، وتنــوُّع الطيــور والحيوانات00إلــخ.

وهيئاتهــا، يمكــن  مؤسســاتها،  المحليــة بمختلــف  الطفــل  بيئــة  3ـــــــ 
لنمــو  اللاَّزمــة  والخبــرات  للمُثيــرات  مجــالًا خصبــاً  اعتبارهــا 
الطفــل وإشــباع حاجتــه إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع والمعرفــة: 
والمنشــآت  والملاعــب  وكنائــس،  مســاجد  مــن  العبــادة  فــدور 
الثقافــة،  وقصــور  والمســرح،  والســينما،  والنــوادي،  الرياضيــة، 
ومكاتــب البريــد، والبنــوك، والمستشــفيات، والوحــدات  الصحيَّــة، 
والمــزارع، والحقــول، والحدائــق،  الشــرطة، والمصانــع،  ومراكــز 
والإذاعــة والتلفزيــون، والمجــات والصحــف..  كلُّ هــذا يمكــن أن 

تكــون مجــالات لا حصــر لهــا، تسُــاعد علــي نمــوه وارتقائــه0
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وبقــدر مــا نقُــدِّم للطفــل مــن مثُيــرات، بقــدر مــا نسُــاهم في تكويــن 
شــخصيته وثقافتــه، لذلــك.. نؤكِّــد علــي أنَّ الطفــل بحاجــةٍ إلــي هــذه 

المثُيــرات حتــى يُشــبع حاجتــه إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع0

يُعــد حرمانــاً  المُثيــرات  هــذه  مــن  الطفــل  فــإنَّ حرمــان  ولا شــكّ 
مــن كافــة العوامــل التــي تعمــل علــي تثقيفــه ونمــوه، وحرمانــه أيضــاً مــن 
اســتثارة حواســه المختلفــة وكَفِّهــا عــن أداء وظائفهــا، وهــذا مــا نحُــذِّر منــه0

هذا00وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات النفســيَّة والتربويَّــة 
أنَّ بيئــة الطفــل الغنيــة بالمثيــرات المتنوِّعــة تسُــاعد علــي نمــوه نمــواً 

متكامــاً، وتُســهم في تدعيــم شــخصيته وإثــراء ثقافتــه.

رابعًا: الانطلاق نحو آفاق البيئة الرحبة:

نســتطيع أن نوجِّــه حُــبّ الأطفــال والناشــئة إلــي البحــث وحُــبّ 
الاســتطلاع والمعرفــة، مــن خــال إكســابهم ثقافــة مجتمعهــم الــذي 
يعيشــون بكنفــه، وذلــك بالانطــاق نحــو آفــاق البيئــة الرحبــة التــي 

ـل في تلــك الأنشــطة المقُترحــة: تتمثّـَ

1ـــــ اصطحــاب الطفــل في نزهــاتٍ،أو جــولاتٍ،أو رحــاتٍ بحيــث يتمكَّــن 
مــن الجــري، والقفــز، والتســلُّق في حرُِّيَّــةٍ وحيويــةٍ ونشــاط، بعيــداً 
عــن القيــود الحياتيــة الصارمة،علــي أن يكــون الهــدف مــن هــذه 
الأنشــطة: زيــادة حصيلــة الطفــل مــن الخبرات الجديــدة، وتزويده 

بالمفاهيــم العلميَّــة الصحيحــة0
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العــادات  لتعويــده  أداة  الأنشــطة  هــذه  تكــون  أن  يمكــن  ـا  كمّـَ
ـا  الصحيَّــة أو الاجتماعيَّــة الســليمة كعــدم قطــف الزهــور مثلا0ًكمّـَ
يمكــن اصطحــاب الطفــل إلــي أحــد الحقــول القريبــة أو المــزارع لرؤيــة 
أعمــال الفــاح المتنوعــة كتمهيــده للتربــة، وبَــذْر البــذور فيهــا، ثُــمَّ ريهــا 
ــات أو  ــر الحيوان ــه لحظائ ــع أيضــاً مــن اصطحاب ــخ، ولا مان بالماء00إل
الطيــور لرؤيــة حياتهــا علــي الطبيعــة،أو اصطحابــه مثــاً إلــي خلايــا 

تربيــة النحــل، أو عنابــر إنتــاج الكتاكيت00وغيرهــا.

علــي  ويمــرح  يلهــو  حيــث  الشــواطئ،  إلــي  الطفــل  اصطحــاب  2ــــــ 
التــي  الرحــات المختلفــة لصيــد الأســماك  ويُشــاهد  الرمــال، 
يقــوم بهــا الصيــادون، والتعــرُّف علــي الحيــاة في البيئــة الســاحلية 
كأهــم الصناعــات القائمــة بهــا، وطبيعــة المســاكن التــي يعيــش 
ــواع الثيــاب التــي يرتدونهــا، وعاداتهــم  فيهــا أهــل الســواحل، وأن
وتقاليدهم00إلــخ، كلُّ هــذا يسُــاعد الطفــل علــي اكتســاب خبــرات 

ــة. ــدة وثري جدي

3ــــــ اصطحــاب الطفــل في زيــارة لإحــدى حدائــق الحيــوان، حيــث يتعلَّــم 
معــارف جديدة،منهــا: التعــرُّف علــي أنــواع الطيــور والحيوانــات، 
ــات التــي كانــت تعيــش فيهــا، ومــاذا  وأحجامهــا، وألوانهــا، والبيئ

تــأكل مــن طعام00إلــخ.
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4ـــــــ يمكــن عــن طريــق الرحــات إلــي مناطــق الآثــار التاريخيَّــة، والمتاحــف 
ـم الطفــل كثيــراً مــن الخبــرات والمعــارف عــن تاريــخ بــاده  أن يتعلّـَ
وحضارتهــا ومــا لهــا مــن امتيــازات، كمَّــا يتعلَّــم تقديــره للقيــم الفنيَّــة 
ــا مــن أي  ــاده وحمايته ــار ب ــي آث ــده المحافظــة عل ــة، وتعوي والجماليَّ

عبــث أو تخريــب، فينمــو الطفــل عاشــقاً لتــراث بــاده.

ــا مــن خــال مشــاركته في  5ــــــ يمكــن للطفــل أن يندمــج اندماجــاً قويًّ
المناســبات الاجتماعيَّــة، لتعريفــه بنظــم العلاقــات التــي تربــط بين 
ــي تُقــام  ــاس مــن مراســم  أو طقــوس، كحضــور الحفــات الت الن
بمناســبة الــزواج أو عقــد القــران، وأعيــاد الميــاد، وســبوع المولــود، 
ومــن خــال مشــاركته أيضــاً في الأعيــاد الوطنيَّــة والقوميَّة كذكري 
ــو عــام ألــف وتســعمائة واثنــن  ــورة الثالــث والعشــرين مــن يولي ث
وخمســن، أو انتصــار السَّــادس مــن أكتوبــر عــام ألــف وتســعمائة 

وثلاثــة وســبعين.

المختلفة،ومــا  الدينيَّــة  الاحتفــالات  في  مشــاركته  علــي  عــاوة 
يُصاحــب هــذه الأعيــاد والمناســبات مــن مشــاعر، وكيفيــة الاحتفــال 
بهــا، ومــاذا يرتــدي النَّــاس، أو مــاذا يأكلــون ؟، والهــدف مــن ذلــك 
ــراء معارفــه خــال مــروره بالأحــداث أو  ــة الطفــل وإث هــو توســيع بيئ
ــا يسُــاعد  ــة، ممَّ ــة والتاريخيَّ ــة والقوميَّ ــة والاجتماعيَّ المناســبات الدينيَّ

علــي نضجــه وانفتاحــه علــي ثقافــة مجتمعــه وتشــرُّبها.
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خامسًا: استخدام خامات البيئة: 

يمكن اســتخدام الكثير من خامات البيئة في أوجه نشــاط الطفل 
المختلفــة بمــا يُثــري خبرتــه وثقافتــه، وإشــباع حاجتــه إلــي الاســتطلاع 
والمعرفــة، فيمكــن اســتخدام مخلفــات البيئــة كالفــوارغ أو بقايــا الجلــود 
أو ريــش الطيــور وغيرهــا، هــذه الخامــات يمكــن أن يســتغلها الطفــل 

ويفيــد منها؛فيشــبع حاجتــه إلــي البحــث وحــب الاســتطلاع 0

ــدِّدة  ــة المُتع ــا أنْ نُقــدِّم للطفــل خامــات البيئ ــزم مــن جانبن ــا يل كمَّ
ونذكــر  ومهاراتــه،  بخبراتــه  يرقــي  بمــا  لاســتخدامها  والمتنوعــة 
منها،علــي ســبيل المثــال: الصلصــال، والــورق المقــوي، والألــوان المائيــة 
أو الفلوماســتر أو الأقــام، والحبــال، وحبــات الخــرز الملــوَّن، والخيــط، 
والقطــن، والريــش، والقواقــع، والمســامير، وعلــب الكارتــون الفارغــة 
مختلفــة الأشــكال والأحجــام والألــوان، والمقــص، والصمــغ، والأقمشــة، 
وعلــب البلاســتيك الفارغــة، والطــاء، والصابــون، والكتــب، والقصَّــص 
المصــوَّرة، والعرائــس المتحركــة، والدُمــى مختلفــة الأحجــام والأشــكال 
والألــوان التــي تمُثِّــل الأجنــاس المختلفــة، وملابــس العرائــس، وأثاثــات 
منــازل صغيــرة، وصنــدوق يحتــوي علــي أدوات مهــن مختلفة،مثــل: 
أدوات النجــار ) منشــار، فــأرة، قَــدُّوم، مســامير ( ألعــاب تمثــل محــات 
تجاريــة مثــل: محــل بائــع الفاكهــة )فواكــه وخضــروات مــن البلاســتيك 
الملــوَّن(، ومجســمات خشــبية، وأدوات قيــاس، مثــل: المتــر، والمســطرة، 
وحبــوب للــزرع والإنبــات، وأوانــي لإنبــات الحبوب00وغيرهــا الكثيــر0
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هــذه الأدوات والألعــاب المصُنَّعــة مــن خامــات البيئــة والتــي تمُثــل 
ــا  ــا، أو تصنيعه ــي اللَّعــب به ــاعد الطفــل عل ــاة المجتمــع تسُ جــزءاً مــن حي
لســد احتياجاتــه مــن اللُّعــب بــدلًا مــن شــرائها، كمَّــا أنَّهــا تسُــاعده علــي نمو 
عضلاتــه ومهاراتــه اليدويــة مــن ناحيــة أخــري، وتسُــاعد علــي  التنفيــس 
عــن مشاعره،ومعُايشــة حيــاة المجتمــع الــذي يحيــا فيه،كمَّــا تسُــاعده علــي 
المشُــاركة في الخبــرات والتعبيــر عــن نفســه وتقمُّصــه الأدوار الاجتماعيَّــة 
المختلفــة مــن خــال اللَّعــب، كلُّ ذلــك يثُــري ثقافــة الطفــل ويُشــبع حاجتــه 

ــبِّ الاســتطلاع والفضول،ويشــحذ طاقاتــه الذهنيــة. لحُ

سادسًا: تشجيع الهوايات وتنميتها:

نســتطيع إشــباع حاجــة الطفــل إلــي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع 
عــن طريــق تشــجيع هواياتــه المختلفــة، فيمكننــا تشــجيعه علــي جمــع 
الطوابــع المختلفــة ســواء مــن داخــل بلــده أو مــن بــاد أُخــري، مــع 
تفســير للرســم موضــوع الطابــع، أو الحــدث المُصاحــب لصــدوره0

النقــود مــن  أو  العمــات  نُشــجعه علــي جمــع  أنْ  ـا يمكننــا  كمّـَ
نوعيــات مختلفــة ومــن أقطــار مُتعــدِّدة، ويمكــن مــن خــال ذلــك أنْ 
يعــرف الطفــل نبــذة عــن هــذا البلــد الــذي يجمــع نقــوده، كذلــك هوايــة 
جمــع الصــور النــادرة ومــا تــدل عيــه، وأيضــاً جمــع الفراشــات الملوَّنــة 

وكيفيــة تحنيطهــا0
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كالتصويــر،  الأخــرى  الطفــل  هوايــات  ننمــي  أنْ  يمكننــا  ـا  كمّـَ
الآلات  علــي  والعــزف  اليدويــة،  والأشــغال  والزخرفــة،  والرســم، 

00إلخ0 الموســيقيَّة

هذا00ويمكــن للآبــاء والمربــن أنْ يناقشــوا الطفــل في هواياتــه 
ــالٍ  ــن أعم ــه م ــا يقُدِّم ــه،وأن يســتمتعوا بمَّ ــون بتشــجيعه وتعليم ويقوم
أو أنشــطةٍ،وبذلك ننمــي في أطفالنــا حُــبّ الجمــال والتــذوق الفنــي 
ــبِّ  وبــث الثقــة في أنفســهم ، ونشــبع في نفــس الوقــت حاجتهــم إلــي حُ

الاســتطلاع أو الفضــول.

سابعًا: الإجابة علي أسئلة الطفل بتفهم ووضوح:

تعتبــر الأســئلة التــي يســألها الطفــل والإجابــة عليهــا مــن وســائل 
اكتســاب المعرفــة لديــه، والإجابــة عــن أســئلة الطفــل إجابــة تتناســب 
ــره ومســتوي إدراكــه مــن العوامــل المهمــة التــي تســاعده علــي  مــع عمُْ
نمــوه 0فالأســئلة هــي الطريــق الــذي يحــاول الطفــل أنْ ينفــذ مــن 
خلالهــا إلــي فهــم العالــم المحُيــط بــه تمهيــداً للتعامُّــل معه0فعندمــا 
ــميه  ــا يسُ ــه يســأل عنه،وهــذا م ــل موضــوعٌ ما،فإنَّ ــام الطف ــر اهتم يثُي
عاَلِــم النفــس » أنجلــو بثــري « بـ»الجــوع العقلــي «، ويــري أنَّــه لابــد مــن 
ــن الطفــل مــن الحصــول علــي إجابــات  إشــباع هــذا الجــوع حتــى يتمكَّ

ــة لأســئلته0 واضحــة وكافي
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ويبــدأ الطفــل في إلقــاء أســئلته الدالــة علــي تعطشــه للمعرفــة 
وحُــبّ الاســتطلاع، عندمــا يصــل إلــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة 0وحُــبّ 
الاســتطلاع هــذا يزيــد مــن مهــارات الطفــل وخبراتــه، ولذلــك فكلمــا 
ــاء والمربــن تتفــق مــع  ــي يتلقاهــا الطفــل مــن الآب ــات الت كانــت الإجاب
الثوابــت أو المبــادئ العلميــة في التربيــة، كلَُّمــا ســاعد ذلــك علــي نمــو 
ـا يــؤدي إلــي توافقــه أو تكيُّفــه أمــع  الطفــل نمــواً نفســيًّا ســويًّا، ممّـَ

ــول0 ــا، بشــكلٍ معقــول ومقب ــي يعيــش بكنفه ــة الت البيئ

بأســئلة  الاكتــراث  عــدم  مغبــة  مــن  والأمهــات  الآبــاء  ونحــذر 
الطفــل، أو التهــرُّب منهــا، أو الــرد عليهــا ردوداً تنطــوي علــي الإبهــام أو 
الغمــوض وعــدم المصداقيــة، علــي اعتبــار أن هــذه التصرُّفــات تنــم عــن 
إجحــاف وظلــم كبيــر لحقــوق الطفــل؛ لأنَّ الطفــل يجــد نفســه في حيــاةٍ 

متســعة لا يعــرف عنهــا شــيئا؛ً لذلــك فهــو يرُيــد أنْ  يعــرف0

ــه لا  ــم ويمشــي، ولكنَّ ــو يتكل ــه ويدُركها،فه ــي ذات ــل يع نعم00الطف
يفهــم للحيــاة معنــي، إنَّــه يــري ضــوء الشــمس متوهجــاً عنــد كلُّ صبــاح، 
ولكــن بحلــول المســاء يختفــي الضــوء ليحــل الظــام، فــا يعــرف أيــن 

اختفــي الضــوء الوهــاج، لذلــك فهــو يســأل0 


